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.1إحیاء لیلة القدر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .1إحیاء لیلة القدر - 47الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-11  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  من أحدث في أمرنا ھذا شیئاً فلیس منا:

الأصل فیھا الإباحة، ولا یحرم شيء كما لا یحرم عمل إلا بدلیل أیھا الأخوة الكرام, الأشیاء والأعمال  

  قطعي الثبوت والدلالة، ھذه حقیقة مركزة .

أما العبادات فعلى العكس من ذلك الأصل فیھا الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بدلیل قطعي الثبوت قطعي  

 ینبغي أن یستمر كما بدأ دون أن الدلالة، لو سمحنا لكل مسلم أن یخترع عبادة لانتھى دین الله! دین الله

نزید علیھ أو نحذف منھ، ھذه أخطر حقیقة إن زدنا علیھ نتھمھ بالنقص ، وإن حذفنا منھ نتھمھ بالزیادة، 

والذي یعانیھ المسلمون الیوم في شتى أقطارھم من محن ونكبات وغزو عسكري وثقافي سببھ أنھم 

  وم ندفع ثمن الذي حذفناه من الدین .حذفوا من الدین شیئاً من أربعمائة عام، والی

فلذلك ونحن في لیلة القدر لم یثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ أحیاھا حتى الفجر! إن أردتم السنة  

النبي أحیا لیلة القدر ولكن إلى حین، لكن إلى الفجر لم یثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم، فانطلاقاً من 

والسلام برنامج اللیلة كما یلي: بعد ھذا الدرس القصیر إن شاء الله نصلي ثماني سنة النبي علیھ الصلاة 

ركعات قیام اللیل، وبعد قیام اللیل درس صغیر آخر، وبعدھا نصلي صلاة التسابیح، وبعد صلاة التسابیح 

ة الله درس صغیر أیضاً، وبعدھا نستمع إلى بعض الإنشاد في مدح النبي علیھ الصلاة والسلام وفي مناجا

  عز وجل، وبعدھا ندعو بدعاء لیلة القدر، وبعدھا نختم إحیاء ھذه اللیلة وكل عام وأنتم بخیر .

لقد أكرمنا الله جل جلالھ وقد أكرمنا وقوانا أن نصلي التراویح ونصوم رمضان ونستمع إلى القرآن كلھ  

اك نعبد وإیاك نستعین، أي یا في رمضان، وھذه من نعم الله العظمى، ونحن في الفاتحة نقول دائماً: إی

ربي نستعین على عبادتك بك وقد ورد في بعض أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم قول النبي علیھ 

  الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا اسْتفَْتحََ الصَّ     لاَةَ كَبَّرَ, ثمَُّ قاَلَ:عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّھم عَنْھم, أنََّ رَسوُلَ �َّ

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنِیفاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِ  ي وَمَحْیاَيَ ((وَجَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ..... أنََا بكَِ وَإلِیَْكَ تبََارَكْتَ وَتعََالیَْ    تَ أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَوُبُ إلِیَْكَ))وَمَمَاتيِ ِ�َّ
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  أنا قائم بك، وكل عملي إلیك . 

  مسالك الوصول لمعرفة الله عز وجل:

أیھا الأخوة, نحن في لیلة القدر، وكثیر جداً مما قیل فیھا لا أصل لھ، تنطلق ھذه اللیلة من قول الله عز  

  وجل:

َ حَقَّ قدَْرِهِ﴾   ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  ]91نعام الآیة: [سورة الأ

  ستة ملیارات إنسان إلا قلیلاً ممن احتقروا أنفسھم یقولون اللھم خالق السموات والأرض: 

ُ فَأنََّى یؤُْ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لَیقَوُلنَُّ �َّ   فكَُونَ﴾﴿وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ

  ]61 [سورة العنكبوت الآیة:

الإیمان با� عز وجل لا مشكلة فیھ، ولكن الإیمان الذي ینفعنا ھو الإیمان الذي یحملنا على طاعتھ،  

والإیمان الذي یحملنا على طاعتھ أساسھ معرفة الله، لذلك أقول لكم: معرفة الله جل جلالھ أصل كبیر من 

لم الإسلامي ھو معرفة بأمر الله وضعف أصول الدین، ویمكن أن نقول بشكل دقیق جداً: أنا ما یعانیھ العا

معرفة بھ، معرفة بأمره ونھیھ، وضعف معرفة بھ، إنك إن عرفت الله تفانیت في طاعتھ، وإن لم تعرف 

  الله تفننت في التفلت من أمره .

نحن أمام مشكلة كیف نعرفھ؟ وأصل الدین معرفتھ، أن تعرف أمره قضیة سھلة جداً ، یمكن أن تنتسب  

شرعي وتدرس الأحكام الفقھیة من الحلال والحرام والمكروه والواجب وما إلى ذلك، ولكنك إلى معھد 

  ینبغي أن تعرفھ ما ھي مصادر معرفة الله عز وجل؟.

أیھا الأخوة, حیز كبیر من المسلمین ینصرفون إلى معرفة الله من خلال أفعالھ، وھذا أنا أسمیھ حقل  

ل أفعالھ، إلا بشرط واحد أن یكون لك علم كعلمھ، وھذا مستحیل، ألغام أنك لن تستطیع أن تعرفھ من خلا

فتجد المسلم لن یجھد نفسھ ولا مرة أن یفكر في خلق السموات والأرض، ولم یجھد نفسھ ولا مرة أن 

یعرف الله من خلال قرآنھ، لكنھ یكتفي أن یعرف الله من خلال أفعالھ، قد یجد الإنسان شعوباً تموت من 

ً غارقة في الآثام والمعاصي الجوع فقیرة ج داً ومضطھدة وھم یرفعون شعار الدین، ونجد شعوبا

والانحلال الخلقي والإباحیة وھم في أعلى درجة من الغنى والقوة! لن تستطیع أن تعرفھ من أفعالھ إلا إذا 

  كان لك علم كعلمھ، لكن أفعالھ تعرفھا في ضوء معرفتك بخلقھ أولاً و بقرآنك ثانیاً .

ً ألف وثلاثمائة آیة أیھا   الأخوة الكرام, أحد أكبر مصادر معرفة الله خلقھ، وفي القرآن كما أقول دائما

تتحدث عن خلقھ في السموات والأرض وعن خلق الإنسان وخلق الحیوان والنبات، ما معنى قول الله 

  تعالى:
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نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ﴾   ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]24[سورة عبس الآیة: 

  إلھي:أمر  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾   ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]5[سورة الطارق الآیة: 

  ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]101[سورة یونس الآیة: 

معنى ذلك أن ھذا الكون مترامي الأطراف، الكون الذي یجسد أسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى،  

أسماء الله عز وجل، فأینما التجأت وحیثما التفتت، وكیفما فكرت, تجد عظمة الله الكون الذي تجد فیھ كل 

وعظمة كمالاتھ وعظمة أسمائھ وصفاتھ، فإن أردتم أن تحیوا ھذه اللیلة وفي كل لیلة إلى أن تقوم الساعة 

  علیكم بالتفكر في خلق السموات والأرض، ھذا أولاً، وكنموذج الله عز وجل قال:

 َ    لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾﴿إِنَّ �َّ

  ]26[سورة البقرة الآیة: 

إلھ عظیم یضرب أحقر خلقھ على عظمتھ، أحدنا لو قتل بعوضة بماذا یشعر؟ ھل یشعر أنھ مجرم؟ أبداً،  

  لا یشعر أنھ فعل شیئاً! بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  ھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ:عَنْ سَ  

ِ جَنَاحَ بعَوُضَةٍ  نْیَا تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لوَْ كَانتَِ الدُّ مَا سَقىَ كَافرًِا مِنْھَا ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  شَرْبةََ مَاءٍ))

وقلب لكل جناح، جناحاھا یرفان أربعة آلاف رفة في ھذه البعوضة لھا ثلاثة قلوب، قلب مركزي  

الثانیة، عندھا جھاز رادار تتجھ إلى جبین الصبي في اللیل، وعندھا جھاز تحلیل ما كل دم یعجبھا، 

وعندھا جھاز تخدیر حتى لا تقتل وھي تمتص الدم، وعندھا جھاز تمییع، لأن لزوجة الدم لا تمر في 

ولھا مخالب إذا وقفت على سطح خشن ، ولھا محاجم إذا وقفت على خرطومھا لا بد من تمییع الدم، 

  سطح أملس، وتشم رائحة عرق الإنسان من ستین كیلو متر!.

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[سورة البقرة الآیة: 

ة وخمسین طن، خمسین طن لحم وخمسین دھن وخمسین عظمة البعوضة كعظمة الحوت الذي یزن مائ 

  الحشایا والباقي .
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 . � ً   أیھا الأخوة, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مھما فكرت في آیات الله تزداد تعظیما

كنت البارحة في بیروت وألقیت محاضرة عن لیلة القدر، قال لي طبیب: عندي مشكلة في غدتي  

والله بعد أن وصف ما یعانیھ من تضخم غدتھ النخامیة كان حدیثي عن ھذه النخامیة وصف لي إیاھا، 

الغدة التي لا یزید وزنھا عن نصف غرام، ھي ملكة الغدد، وھذه الغدة تفرز تسع ھرمونات، وبالإنسان 

نظام عصبي ملكھ الدماغ، ونظام ھرموني ملكھ الغدة النخامیة ، ھذه تفرز تسع ھرمونات، أحد ھذه 

ھرمون النمو، مؤلف من مائة وثمانیة وثمانین حمض أمیني، وعندي كتاب اسمھ الله یتجلى الھرمونات 

في عصر العلم لمؤلف غربي یقول: إن ذرات الكون مجتمعة لا تكفي لصنع ذرة واحدة من حمض 

  أمیني!.

، ھذا أخواننا الذین درسوا بالتعلیم الثانوي أو الجامعة من أعقد تراكیب الجسم ذرة الحمض الأمیني 

الھرمون فیھ مائة وثمانیة وثمانین حمض أمیني وكمیتھ في الدم عشرة میكرو غرام في كل لیتر، إن قلت 

  ھذه الكمیة تقزم الإنسان، وإن ارتفعت تعملق الإنسان ھذا ھرمون واحد .

 یوجد ھرمون الدرق، والدرق أخطر غدة تقوم بالاستقلاب، والاستقلاب تحویل الغذاء إلى طاقة، فإذا 

ضعفت ھذه الغدة ترھل الإنسان، وإذا زاد نشاطھا توتر الإنسان، وھذه الغدة محكومة من قبل الغدة 

النخامیة ھي الملكة، وھي التي تأمرھا وتنھاھا، وھناك ھرمون ثالث وھو الكظر وھو غدتان فوق 

إحساساً, وتنطلق إلى الكلیتین، الإنسان إذا شاھد شیئاً مخیفاً أو خطراً, فصورتھ تنطبع على شبكیة العین 

الدماغ إدراكاً بحسب مفھومات التي تلقاھا الإنسان في حیاتھ ومن التعلیم ومن خبراتھ الشخصیة, الدماغ 

یدرك أن ھناك خطر الموت من ھذا الثعبان ، یبلغ زمیلتھ الملكة عن طریق ضابط اتصال ھو الجسم 

لغدة النخامیة تأخذ علماً عن طریق ضابط تحت السریر البصري، ھذا ینقل لكل منھما التماس الآخر، ا

الاتصال أن ھناك خطراً ینبغي أن تواجھھ فترسل إلى الكظر أمر موحد أن یتصرف، الكظر یرسل أمر 

إلى القلب برفع وجیبھ، فالخائف تزداد ضربات قلبھ للمائة وأربعین، ویرسل أمر آخر إلى الرئتین لیزداد 

ثالثاً إلى الأوعیة المحیطیة كي تضیق لمعتھا كي یتوافر الدم إلى وجیبھما فالخائف یلھث، وترسل أمراً 

العضلات لا إلى الجلد، فالخائف یصفر لونھ، وترسل أمر خامس إلى الكبد لیطلق كمیة سكر إضافیة، 

وترسل أمراً آخر للكبد لیطلق ھرمون التجلط لئلا یسیح دمھ من ضربة واحدة! ھذه غدة في جسمك لا 

فقط، مربوط بالجسم بمائة وخمسین ألف عصب، ھذا خلق الله، لو أننا فكرنا تارة  تزید عن نصف غرام

  في أجسامنا وتارة في طعامنا وتارة في شرابنا وتارة في كأس الماء الذي نشربھ وتارة في:

ھَا * وَاللَّیْلِ إِ  ذَا یغَْشَاھَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بنَاَھَا * ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا * وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا * وَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا﴾   وَالأْرَْضِ وَمَا طَحَاھَا * وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]8-1[سورة الشمس الآیة: 
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  وتارة في: 

  ﴿وَالْفجَْرِ * وَلیَاَلٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَترِْ﴾

  ]3-1[سورة الفجر الآیة:

  وتارة في: 

  ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إِذاَ تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ﴾

  ]3-1[سورة اللیل الآیة: 

ھذه آیات كلھا تدل على عظمة الله، فأنت حینما تتفكر في خلق السموات والأرض تمتلئ نفسك تعظیماً  

ن تعصیھ، ھنا المشكلة إذا قدرت الله حق قدره تعد للمائة ملیون قبل أن �، وعندئذ تعد للملیون قبل أ

تعصیھ، أما إذا ما قدرتھ حق قدره تھون علیك معصیتھ لذلك المنافق ذنبھ كالذبابة، أما المؤمن ذنبھ 

  كجبل جاثم على صدره، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت .

  في سورة الرحمن:

باَنِ﴾﴿فَإِذَا انْ  ھَانِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ   شَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  ]38-37[سورة الرحمن الآیة: 

التقطت صورة من موقع معلوماتي متعلق بأكبر محطة فضاء في العالم لنجم عملاق اسمھ عین القط  

یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، لو أردنا أن نصل  یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، أقرب نجم ملتھب

إلى ھذا النجم لاحتجنا إلى خمسین ملیون عام! ھذا یبعد ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، الصورة وردة جوریة 

  أوراقھا حمراء داكنة وریقاتھا خضراء زاھیة كأس أزرق في وسطھا، تقرأ الآیة:

باَنِ﴾ ھَانِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ   ﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  ]38-37[سورة الرحمن الآیة: 

ھذا نموذج یمكن أن تفكر یوماً في الشمس تبعد عنا مائة وستة وخمسین ملیون كیلو متر، ضوءھا یصل  

الأرض بملیون وثلاثمائة ألف مرة، یوجد نجم اسمھ قلب العقرب  في ثماني دقائق، حجمھا یكبر حجم

یتسع للشمس والأرض ومع المسافة بینھما! في موضوعات اللیل والنھار والشمس والقمر دورة النجوم 

والسماء ذات البروج، لمن ھذه الآیات؛ ھل للجن أم للإنس؟ فإذا أردتم أن تحیوا لیلة القدر وأن تقدروا 

  لأن الله عز وجل یقول: الله حق قدره،

َ حَقَّ قدَْرِهِ﴾   ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  ]91[سورة الأنعام الآیة: 
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فدونكم الكون معجزة، إنھ أوسع باب ندخل منھ على الله وإنھ أقصر طریق نصل منھ إلیھ، والحدیث عن  

قدم لكم نماذج كما آیات القرآن التي فیھا إعجاز علمي لا ینتھي، وقد سمعتم مني الشيء الكثیر، أنا أ

یقولون البضاعة للعرض والأسعار في الداخل، ھذا نموذج للتفكر في خلق الإنسان والحیوان والسموات 

  والأرض، ھذا باب كبیر من أبواب معرفة الله نعرفھ من خلقھ .

لكن عندنا مشكلة: أنت حینما تفكر في خلق السموات والأرض تعرف مجموعة حقائق ، لكن یوجد  

لا یمكن أن تعرفھا إلا أن یوحي الله بھا إلیك، قد تصل إلى جامعة أمام بناء جامعي رائع، قد حقائق 

تستنبط أن المصمم إنسان متفوق ومتخصص ویعیش في الجامعات من خلال قاعات التدریس وقاعات 

 ً لا  المحاضرات والمكتبة والمخابر وغرف الطلاب والحدائق العامة والملاعب، لكن مھما كنت عبقریا

تستطیع أن تعرف من ھو رئیس الجامعة، ولا كم كلیة في ھذه الجامعة، ولا أسماء عمداء الكلیات ولا 

النظام الداخلي في الجامعة، ھذا نوع من المعلومات لا یمكن أن تأخذه إلا مكتوباً بكتیب صغیر، فنحن 

قرأ القرآن فیقول: الله الذي إذا فكرنا في خلق السموات والأرض نعرف أن لھذا الكون خالقاً عظیماً، ن

  خلق السموات والأرض فالخالق اسمھ الله، یقول لك:

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾   ﴿وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ

  ]20[سورة الحدید الآیة: 

  ﴿وَإنَِّ الدَّارَ الآْخَِرَةَ لَھِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ﴾

  ]64[سورة العنكبوت الآیة: 

فھناك مجموعة حقائق لا یمكن أن تعرفھا بالتفكر الشخصي، إلا أن تقرأھا من كتاب ھو وحي السماء  

  إلى الأرض، فالتفكر بالكون مع القرآن یتكاملان، والدلیل:

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾   ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1[سورة الأنعام الآیة: 

ِ الَّذِي   أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ﴾ ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1[سورة الكھف الآیة: 

فالكون كلھ في كفة، والكتاب في كفة ثانیة، لذلك التسلسل الطبیعي للإیمان با� الكون یدلك على الله،  

على إلھ لھذا الكون كامل وواحد وموجود، ھذا الإلھ العظیم الكامل أیعقل أن یدع عباده من دون توجیھ؟ 

یل لأن كمال الخلق یدل على كمال التصرف ھذه حقیقة مسلم بھا، الإنسان كلما ارتقى علمھ یرتقي مستح

سلوكھ وكلامھ، فكمال الخلق یدل على كمال التصرف، فحینما نجد كمالاً في الكون لابد أن ھذا الكمال 

  یعني أن الله أرسل لعباده رسل، قال:
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  رْسِلِینَ﴾﴿أمَْراً مِنْ عِنْدِناَ إنَِّا كُنَّا مُ 

  ]5[سورة الدخان الآیة: 

إرسال الرسل والكتب شيء من لوازم كمال الله عز وجل، أرسلنا كتاب قالوا ھذا القرآن كلام الله، یوجد  

ألف دلیل من كتاب الله من خلال إعجاز علمي یؤكد أن ھذا القرآن كلام الله، فعقلك عرف الله من خلال 

موجوداً وعقلك عرف الله من خلال كتابھ، ھذا الذي جاء بكتاب معجز  الكون أن ھناك إلھاً واحداً كاملاً 

من ھو؟ ھو رسول الله عقلك بالدلیل العقلي القطعي المقنع المفحم أنبأك أن لھذا الكون إلھاً وأن لھذا الإلھ 

  كتاباً وأن لھذا الكتاب رسولاً، الآن دقق:

ذي خلق ھذا الكون ھو الله، والذي أرسل ھذا النبي انتھى دور العقل وجاء دور النقل، النقل أخبرك أن ال

ھو الله، وأن ھذا النبي معصوم وأن الكتاب فیھ منھج لحیاتھ افعل ولا تفعل، وأن ھذه الحیاة دنیا 

ومحدودة وأن ورائھا حیاة أبدیة، وأن في الأبد جنة أو ناراً، وأن الجنة والنار جزاء من استقام وآمن 

ما في القرآن لا یخضع للعقل، عقلك قادك إلى القرآن وقادك إلى الوحي،  ومن انحرف وكفر، الآن كل

  فأي شيء عجز عقلك عن إدراكھ أخبرك الوحي بھ .

القرآن كلام الله منھ نعرفھ، من خلقھ نعرفھ ومن كونھ نعرفھ، وحینما ترى أفعال الله وھي النقطة التي  

ً أھلیة  ً أو حربا ً أو صاعقة أو بدأت بھا: ترى زلزالاً أو بركانا ً أو جفافا ً مستمراً أو اجتیاحا أو قصفا

أمراض وبیلة تنتشر ھذه أفعال الله في ضوء معرفتك با� من خلال كونھ ومن خلال قرآنھ تكشف حقیقة 

أفعالھ، أنت كإنسان مراقب إذا رأیت رجل یضرب طفل عمره أربع سنوات أو خمس سنوات فأنت ما 

ً ولك ابن وجدت معھ مبلغ من المال لیس لھ  فھمت ما القصة اتھمت ھذا الرجل بالقسوة، فإذا كنت أبا

وھذه بدایة خطیرة جداً فأنت كأب لأنك رحیم وعلیم لا بد من أن تحدث عند ابنك ما یسمیھ علماء التربیة 

خبرة مؤلمة تضربھ، الذي لا یفھم ما ھو الأب ولا یفھم ما ھي تربیة الأولاد یأخذ على الرجل ضربھ 

أما إذا عرفت أنھ أب وأن ھذا الابن على براءتھ سرق، وأن الأب لشدة حرصھ على أخلاق ابنھ للطفل، 

  أحدث ما یسمى بخبرة مؤلمة تفھم ھذا الحدث .

لذلك الحوادث لا قیمة لھا من حیث الوقوع، القیمة من حیث التحلیل، ذكرت من یومین إنسان یركب  

رأى التألق، لكن یا ترى ھذا الضوء تحذیري أم تزیني؟ مركبتھ في ضوء أحمر تألق، التألق ثابت وقد 

إذا كان تزییني تبقى مستمراً، یحترق المحرك یكلفك ثلاثین أو أربعین ألف، أما إذا كان ضوء تحذیري 

تقف وتصب الزیت یكلفك مائة لیرة، فتألق الضوء ثابت لا خلاف علیھ، أین الخلاف؟ في فھم التألق في 

ز عن غیر المؤمن بالتحلیل، من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في التحلیل، فالمؤمن یمتا

  نفسھ أكبر .
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نفكر في خلق السموات والأرض, ثم نتدبر آیات القرآن الكریم, فنعرف الله, فإذا عرفنا الله في ضوء,  

فنراھا في  فھمنا عن الله من خلال خلقھ, وفھمنا عن الله من خلال كلامھ, نسلط الضوء على أفعالھ,

حكمة ما بعدھا حكمة, ورحمة ما بعدھا رحمة, وقدرة ما بعدھا قدرة، عندئذ نستسلم، أما حینما نھمل 

  معرفتھ من خلال كونھ وقرآنھ ونكتفي بمعرفتھ من خلال أفعالھ نرى العجب العجاب أسمیھ حقل ألغام .

من أخبار أین الله؟ لما لم  لذلك الآن أناس كثر اختل یقینھم با� عز وجل من خلال ما یسمعون 

ینصرھم؟ لم قوى أعدائھم الفسقة الكفرة المنحلین؟ لذلك نحن في محنة لا ینجو منھا إلا من قوي إیمانھ 

لذلك لیلة القدر خیر من ألف شھر، إذا قدرت الله حق قدره وعبدتھ حق عبادتھ خیر لك من أن تعبده 

ً لیلة  واحدة تفوق في بركاتھا وفي خیرھا أن تعبد الله ثمانین عبادة جوفاء لا معرفة فیھا ثمانین عاما

عاماً، الألف شھر یساووا ثمانین سنة تقریباً، ھذا عمر مدید، یعني أن حیاة عابد غیر عالم الثمانین سنة 

  من حیاتھ قد لا تساوي یوماً واحداً من حیاة مؤمن یعرف الله عز وجل!.

  من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: 

  بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:عَنِ ا 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: فقَِیھٌ أشََدُّ عَلىَ الشَّیْطَانِ مِنْ ألَْفِ عَابدٍِ))   ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

وقد تجد من العباد أفكار مضحكة وسخافات وتناقضات ومقاومة ھشة لا تصمد لا أمام ضغط ولا أمام  

إیمانھ ولا عن یقینھ لا سبائك الذھب اللامعة ولا سیاط الجلادین إغراء، أما المؤمن لا تصرفھ عن 

اللاذعة، أحد أحد فرض صمد، والإنسان حینما تضعف مقاومتھ یختل توازنھ لأدنى ضغط أو إغراء، 

أیھا -فالذي یضعف أمام إغراء بسیط أو أمام ضغط بسیط ھذا عابد ولیس بعالم، ونحن في ھذا العصر 

إلا العالم لأن الضغوط والإغراءات لا تحتمل، لذلك لا ینجو في ھذا العصر من لا ینجو فیھ  -الأخوة

  المعصیة والشرك إلا من تسلح بالعلم.

  إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم . 

  ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾

  ]114[سورة طھ الآیة: 

  إن وصلت إلى معرفة الله وأطعتھ فقد قدرت الله حق قدره:

  وأختم ھذه الكلمة بقول الله عز وجل: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء الآیة: 

  قال الله تعالى: 
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نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء الآیة: 

الذي عنده بیت ثمنھ مائة ملیون، یوجد بیت في دمشق اشتراه صاحبھ بمائة وخمسین ملیون فیلة، مائة  

وخمسة وستون دفع ھذا المبلغ ثمن فیلة في أحد أحیاء دمشق! والذي عنده مركبة بأربعة وعشرین 

  ملیون، والذي یملك فیلة بالمصیف بخمسین ملیون، الله قال:

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء الآیة: 

  لم یقل ھذه عظیمة:

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أَ  رَضِیتمُْ باِلْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَمُْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قَلِیلٌ﴾الآْخَِرَةِ فمََ 

  ]38[سورة التوبة الآیة: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء الآیة: 

كیم أعطى المال لمن لا یحب أعطى الله الملك لمن لا یحب، أعطاه لفرعون ولمن یحب لسلیمان الح 

  لقارون ولمن یحب لعثمان بن عفان، لكن العلم والحكمة أعطاھما لمن؟ لمن یحب فقط:

ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿وَلمََّ

  ]14[سورة القصص الآیة: 

ة الله، ولا نعمة تعدل نعمة طاعتھ، وأقول لكم ھذه الكلمة: یكفي أن تلتقي لذلك لا نعمة تعدل نعمة معرف 

بإنسان في سنك لكن لیس كمثلك في الإیمان، اجلس معھ ساعة واستمع إلیھ تعرف من أنت، اجلس مع 

إنسان في سنك لكن لیس على ھداك، استمع إلیھ ساعة كلام مضطرب، قد یكون مزاح فاحش فكر 

لى كل شيء، إدراكھ محدود، نفسھ دنیئة لأنھ لم یعرف الله عز وجل، لا تعرف ضیق، مصلحتھ تعلو ع

قیمتك كمؤمن موحد على منھج صحیح واستقامة لك ھدف، الدنیا واضحة عندك، الآخرة واضحة إلا إذا 

عرفت الله عز وجل، نحن بالدین لیس عندنا المناسبات الصارخة بل یوجد استمرار، كل یوم لیلة قدر 

عنى، أما ترى الشجر مال ھذه لم أراھا أبداً، البنیة خضعت وركعت ھذا كلام ما أنزل الله بھ من بھذا الم

سلطان ، أما حینما تقدر الله حق قدره وتعرف عظمة الله وتخشاه وتصلي خاشعاً، أنت قد رأیت لیلة 

  القدر، والدلیل:
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َ حَقَّ قدَْرِهِ﴾   ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  ]91[سورة الأنعام الآیة: 

بالمعنى المخالف ینبغي أن نقدر الله حق قدره، كیف نعرفھ؟ لا تدركھ الأبصار، لا یوجد عندنا غیر  

العقول من كونھ بالتفكر، ومن قرآنھ بالتدبر ومن أفعالھ بالنظر، لكن أفعالھ رقم ثلاثة بعد أن تعرفھ من 

، عندئذ لا تتھم الله عز وجل، ولا كونھ وبعد أن تعرفھ من قرآنھ یمكن أن تفھم أفعالھ وحكمتھ البالغة

  تسيء الظن بھ:

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ﴾   ﴿الظَّانیِّنَ باِ�َّ

  ]6[سورة الفتح الآیة: 

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بھذه اللیلة ویلھمنا الخشوع في الصلاة، فقد قال بعض العلماء:  

  رائضھا لا من فضائلھا لقولھ تعالى:الخشوع في الصلاة من ف

  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

  ]3-1[سورة المؤمنون الآیة: 

  والحمد � رب العالمین، وإلى صلاة قیام اللیل . 

   

 


